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لمــودة أم  , ــ روو هــجالاجو لوــتبللهــعلأا اظــ معـقبـ اوامجللــس بالصــلاة علــى محمــدٍ وآل محمــد
ـ اوامجللـــس بالصـــلاة علـــى محمـــدٍ وآل محمـــد , لفاطمـــة  ســ نوسلحاــبحو ينهــــقلأا ا سدزينـ

ولعيني إمام زماننا الحـزينتين صـلوات االله وسـلامه عليـه بي هبا ضماناً على كل ما أدّعي وح
 . الفاطمي بصوتٍ رفيع بالصلاة على محمدً وآل محمدأحيوا المأتم 

 
 ـراءـــا زهيـ

 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
 بسم االله الرحمن الرحيم

اللهـــم العـــن أول ظـــالمٍ ظلـــم حـــق محمـــدٍ وآل محمـــد وأخـــر تـــابع لـــه علـــى ذلـــك اللهـــم العـــن 
تلــه اللهــم العــنهم جميعــا , العصــابة الــتي جاهــدت الحســين وشــايعت وبايعــت وتابعــت علــى ق

تكشــف الهــمّ  ناللهــم إني أســألك بحــق فاطمــة وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا والســر المســتودعِ فيهــا أ
والحزن عن قلب إمام زماننا صلوات االله عليه بكثرة أنصاره الغيارى وأشـياعهِ المخلصـين وأن 

 .ه عليه توفنقا لأن نكون فداءاً لتراب حافر جوادهِ الأقدس صلوات االله وسلام
 .اللهم يا رب فاطمة بحق فاطمة أشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام

ضيّع 
ُ
السلام عليكِ وعلـى داركِ الموحشـة مـن ، سيدتي يا زهراء السلام عليكِ وعلى قبركِ الم

ـلاو ِكدـــلماط تيـــقو اـــسر فـــص هللا لوـــيلع هللا ىلـــلآو هــ ه ـلعــهاتعأ ىبـــا  الســـلام ،  مســـتأذناـعــ
السلام عليـكِ يـا صـاحبة الأنـّةِ الطويلـة والغصـةِ ، باب الذي أضرموهُ بالنيران عليكِ وعلى ال

 . المؤلمة واحلأزان العريضة
 وا عجبــــــــــــــــــــاً  يســــــــــــــــــــتأذن الأميــــــــــــــــــــــن
ـــــــــــا سلمــــــــــــان ـــــــــــت ي  قـــــــــــال سُـــــــــــليمٌ قل

 م الخئــــــــــــــــــونعلـــــــــــــــــيهم ويهــــــــــــــــــج 
 هــــــل دخلــــــوا ولم  يــــــكُ اســــــتئذانُ 
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 قــــــــــــــــــــــــــــال أي وعــــــــــــــــــــــــــــزة الجــــــــــــــــــــــــــــبارِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــاب  لكنهـــــــــــــــــــــــــــــــا لاذت وراء الب
 فَمــــــــــــــذ رأوهــــــــــــــا عصــــــــــــــروها عصــــــــــــــره
 تصيــــــــــــــــــح يـــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــنديني

 

ــــــى الزهــــــراء مــــــن خمِــــــارِ  ــــــيس عل  ل
 رعايــــــــــــــــة للستـــــــــــــــــرِ والحجـــــــــــــــــابِ 
 كــادت بروحـــي أن تمــوت حســـرة
 فقــــــــــــــــد وربي قتــــــــــــــــــلوا نجينـــــــــــــــــي

  
لـــك العـــزاء قبـــل مـــدة ليســـت ســـيدي يـــا صـــاحب الأمـــر عظـــم االله لـــك اجلأـــر وأحســـن االله 

 .ب نزول هاتين الآيتين سألني بعض المؤمنين عن قِصة تتعلقُ بسببالطويلة، 
ــكَ (الآيــة الأولى  ــئِنْ أَشْــركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ عَمَلُ ــكَ لَ بْلِ ــنْ قَـ ــى الَّــذِينَ مِ ــكَ وَإِلَ ــدْ أُوحِــيَ إِلَيْ وَلَقَ

 .) وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 
ـــةٌ إِلاَّ اللَّـــهُ لَفَسَـــدَتاَ فَسُـــبْحَانَ (والآيـــة الثانيـــة  ـــوْ كَـــانَ فِيهِمَـــا آلِهَ ـــا لَ ـــرْشِ عَمَّ اللَّـــهِ رَبِّ الْعَ

 . يَصِفُونَ)
سألني عن معنى قصة تتعلق بسيدتنا فاطمة عليهـا أفضـل الصـلاة والسـلام ذكُـرت في بعـض  
كتـب الحـديث أن هــذه القصـة وتلكـم الواقعــة كانـت ســبباً لنـزول هـاتين الآيتــين وقـد وعدتــهُ 

أن ينتفــع إخــواني المؤمنــون في حينهــا أن أجيــب عــن هــذه المســألة في مثــل هــذه الأيــام جلأــل 
 .من مثل هذه المطالب فهنا جملة من الأمورِ أنا ذاكِرُها 

وَلَقَــدْ أُوحِــيَ (ـتيلآا ًلاوــيعأ ناـهءارق دتمــا وأشــير إلى موضــعهما مــن كتــاب االله الآيــة الأولى 
بْلِـكَ  دْ أُوحِـيَ إِلَيْـكَ وَلَقَـ( الخطـابُ مـع نبينـا صـلى االله عليـه وآلـه)  إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ

بْلِكَ لَئِنْ أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِـريِنَ  وهـي الآيـة  )وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ
 .الخامسة والستون من سورة الزمر 

ــا  لــَوْ كَــانَ فِيهِمَــا آلِهَــةٌ إِلاَّ اللَّــهُ لَفَسَــدَتاَ فَسُــبْحَانَ (وأمـا الآيــة الثانيــة   اللَّــهِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ
 .وهي الآية الثانية والعشرون من سورة الأنبياء هذا الأمر الأول  يَصِفُونَ)
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وأمــا الأمــر الثــاني أيــةُ قصــة هــذه كــان الســؤال عنهــا ورد في بعــض كتــب الحــديث أن النــبي  
للـص يـا صلى االله عليه وآله وسلم أمر بقطع سـارق يعـني بقطـع يـدهِ أمـر بقطـع لـص فقـال ا

رســـول االله قدمتـــهُ في الإســـلام وتـــأمرهُ بـــالقطع يعـــني أن اللـــص يقـــول قـــدمت كفـــي فإمـــا أن 
يكــون مـــراده أنــه جُـــرحِ أو قُطــع قســـم مــن كفـــهِ هــذا الـــذي حكــم الرســـول عليــه بـــالقطع في 
غــزوات النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم قــد يكــون هــذا الاحتمــال وقــد يكــون المــراد قدمتــهُ 

 مبايعــة النــبي صــلى االله عليــه وآلــه قــد يكــون هــذا المعــنى وقــد يكــون المــراد حــين المبايعــة حــين
قدمتهُ أي حملت بهِ سيفي وبالنتيجة جعلته في خدمة الإسلام فقال اللـص قدمتـه يـا رسـول 
االله قدمتهُ في الإسلام وتأمره بالقطع فقـال النـبي صـلى االله عليـه وآلـه لـو كانـت أبنـتي فاطمـة 

الكـلام مضـمر وتقـديرهُ هكـذا يعـني لـو كـان الحـد يكـون علـى فاطمـة لو كانت أبنتي فاطمـة 
عليهـا السـلام لأقمتـه المـراد هكـذا يعـني لـو كـان عليهـا حـد كحـدك كحـد السـرقة لأقمتـه لــو  

ه ملاـسلا هـيلبـذه  لجبرائيـكانت أبنتي فاطمة فسمعت فاطمة عليها السلام فحزنِت فنـزل 
فحــزن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه هــذا نــصُ القِصــة أنــا أذكــرهُ ) لــَئِنْ أَشْــركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ (الآيــة 

) لـَوْ كَـانَ فِيهِمَـا آلِهَـةٌ إِلاَّ اللَّـهُ لَفَسَـدَتاَ(الآن فحزن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه فنزلـت الآيـة 
فقــال إن فاطمــة حزنِــت لقولــك  لجبرائيــفتعجــب النــبي مــن ذلــك صــلى االله عليــه وآلــه فنــزل 

وافقتهــا لترضــى هــذا تمــام الــنص المــذكور في القصــة الــتي كــان الســؤال فنزلــت هــذه الآيــات لم
يــدور حولهــا مصــادر هــذه القصــة أيضــاً ذكرهــا شــيخنا عبــد االله البحــراني في كتابــهِ الشــريف 
عــوالم العلــوم والمعــارف واحلأــوال مــن الآيــات والأخبــار والأقــوال في الجــزء الــذي يتعلــق بحيــاة 

ة والسلام وعلى مـا أتـذكر لأني لم أراجعـه علـى مـا أتـذكر سيدتنا الزهراء عليها أفضل الصلا
مللسي رضـوان االله تعـالى  في الصفحة الثامنة والثلاثين وهو قد نقلها عن شيخنا محمد باقر

ـــحبلا بحاــشلا راــقو فيرــهركذ دــشلا ا خيامجللســـي في الجـــزء الثالـــث وارلأبعـــين في عليـــه 
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عن أقدمِ مصدرٍ لها بحسـب إطلاعـي وربمـا يوجـد  الصفحة الثالثة وارلأبعين وهو بدورهِ نقلها
هنــاك مصــدرٌ أقــدم مــن هــذا المصــدر لهــذه الحادثــة بحســب إطلاعــي المصــدر الأصــلي المتــوفر 
الآن بين أيدينا لهذه الحادثـة كتـاب المناقـب مناقـب آل أبي طالـب لشـيخنا أبي جعفـر محمـد 

وكتاب المناقـب في أصـلهِ كتـابٌ   ابن علي ابن شهر آشوب السروني المازندراني رحمة االله عليه
كبــير ربمــا يكــون ككتــاب البحــار كتــابٌ كبــير لكــن الموجــود منــه الآن أجــزاءٌ أربعــة وهــو ممــا 
أختصــرهُ بعــض الكلاميــين علــى أي حــال لا نريــد أن نــدخل في تفاصــيل  مثــل هــذه المســألة 

نقلتهـا قبـل  لكن ذكرت هذه القضية لأن لها عُلقـة ربمـا مـن وجـه قريـب أو بعيـد للقصـة الـتي
قليـــل وابـــن شـــهر آشـــوب في كتابـــهِ المناقـــب بحســـب الموجـــود عنـــدنا رغـــم الاخـــتلاط والخلـــط 
الموجــود في الطبعــات غــير المقنحــة الموجــودة بحســب مــا مــذكور في هــذا الكتــاب الــذي لــيس 
هــو الأصــل أن المصــنف رحمــة االله عليــه نقــل القصــة مــن كتــاب صــحيح الــدار قطــني  والــدار 

لعامــة لــيس مــن محــدثي الشــيعة وصــحيح الــدار قطــني مــن كتــبهم الحديثيــة قطــني مــن محــدثي ا
المعروفة والمشهورة في وقتهـا فالقصـة بحسـب مـا يظهـر أ�ـا نقُلـت مـن كتـب العامـة إنمـا أذكـر 
هــذه التفاصــيل حــتى تكــون الإجابــة فيهــا نوعيــة إحاطــة مــن جميــع الجهــات وهنــا يــأتي بحــث 

مع روايات أبناء العامـة هـل نحـن نتعامـل معهـا كمـا  أشير أليه بالإجمال يا ترى كيف نتعامل
نتعامــل مــع رواياتنــا  الموجــودة في كتبنــا ونلجــأ أيضــاً إلى دراســة الســند ونتنــاول الطــرق الــتي 

أم هـل ؟ أم هل أننا نـرد علـى تلكـم الروايـات بتمامهـا  ؟عُرفت في تناول الأخبار وتقنيحها 
المقيـــاس الـــذي ذكُِـــر في رواياتنـــا الصـــواب في  ويـــا تـــرى هـــذا ؟ أننـــا نقبـــل بعضـــاً ونـــرد بعضـــاً 

أم هـل ؟ خلافهم يعني في خـلاف أبنـاء العامـة هـل يشـمل كـل الروايـات الـواردة عـن العامـة 
أم هــل يخــصُ روايـات العِصــمة عصـمة النــبي وعصــمة ؟ يخـصُ روايــات الاعتقـاد بشــكلٍ عـام 

يتعلــق بمناقــب آل الرســول أم هــل يخــص بــاب الإمامــة ومســألة الولايــة والــبراءة ومــا ؟ الأئمــة 
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؟ أم هــل هــو في بــاب القضــاء ؟ أم هــل هــو في بــاب احلأكــام مطلقــاً ؟  ومثالــب أعــدائهم
وهل يا تـرى في مطلـق بـاب القضـاء أم في حـالات التعـارض بـين الروايـات الـواردة عـن أهـل 
البيت على أي حال هذه أسئلةٌ عديدة وهذه الأسئلة تحتاج إلى جوابٍ وبحث ولـيس المقـام 

 .مقام البحث في مثل هذه المسائل 
لكن أحببت الإشارة بشكلٍ إجمالي وأحببت أن أثير هذه الأسئلة في الأذهـان لا أكثـر وإلا 
هــذه البحــوث تحتــاج إلى كــلامٍ طويــل وبالتــالي نخــرج عــن أصــل المقصــود لكــن بالجملــة نحــن 

مقام بيان فضائل أهـل  ُديؤي ناك ام متهاياور نم لب ر نم لبقن انبهذموهاياتم ما كان في 
ر نم لبقن ملاسلا مهيلع تيبلوهاياتم ما كان في مقام بيان مثالبهم ومثالـب أوليـائهم وإنمـا 
ـبقر لوـياهاتم في بــاب فضــائل أهــل البيــت مــن جهــة أن شــهادة الخصــم أقــوى وأدعــى للقــوة 

ثبوت أن الخصم إذا شهِدَ بفضل خصمهِ فهذا أدعى لللخصم والفضل ما شهِد به الأعداء ا
وأدعــى للقــوة وكــذلك نقبلهــا مــن بــاب مــن فمــكِ أدُينــك مــن هــذه الجهــات نقبــل الروايــات 
الــواردة عــن أبنــاء العامــة  في فضــائل أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم أجمعــين ثم أن معــنى أن 
الصــواب في خلافهــم يتحقــق هنــا أيضــاً لأ�ــم يعتقــدون أن أكثــر الروايــات الــواردة في فضــل 

ودة في كتـبهم مـن دس الشـيعة في كتـبهم ولـذلك هـم يخالفو�ـا فهنـا عنـدما أهل البيت الموجـ
ه ذخأبا أيضاً من هذا الباب كما قـال إمامنـا الصـادق صـلوات االله وسـلامه عليـه الصـواب 
في خلافهـــم وإنمـــا كـــان الصـــواب في خلافهـــم لأ�ـــم انحرفـــوا عـــن الجـــادة المســـتقيمة علـــى أي 

 حال الآن الذي ذكرناه 
 .وموضعهما من القرآن الكريم وبشكلٍ كامل ذكرنا الآيتين يتين الآ : أولاً 

   . أوردنا القصة كما ذكُِرت وأشرنا إلى مصادرها :ثانياً 
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عرنجا وبشكلٍ إجمالي على مسألةِ قبـول روايـات العامـة  أو عـدم قبولهـا وتلخـص لنـا  :وثالثاً 
لأ�ـــا تؤيـــد مـــذهبنا  ولا أن الروايـــات الـــواردة في فضـــل أهـــل البيـــت مـــن كتـــبهم نحـــن نقبلهـــا 

لاة والسـلام القِصـة الـتي ذكُِـرت تتعارض مع الأصول التي ثبتها لنا الأئمة عليهم أفضل الصـ
 الأسئلة التي تثار حولها جملة من الأسئلة 

السؤال الأول لماذا حزنت فاطمة عندما قال البين صلى االله عليه وآله وسلم لو كانت أبنـتي 
 فاطمة  ؟ لماذا حزنت؟ 

 سؤال الثاني لماذا قال البين هكذا ؟ ال
؟  )لـَئِنْ أَشْـركَْتَ لَيَحْـبَطَنَّ عَمَلـُكَ (السؤال الثالث لماذا حزن النـبي أيضـاً عنـدما نزلـت الآيـة 

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَـةٌ (السؤال الرابع لماذا تعجّب البين صلى االله عليه وآله حينما نزلت الآيـة 
  .هذه جملة من الأسئلة ) اإِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَ 

أولاً أذكر إجابات العلماء عنها بعدها أشير إلى الإجابة التي أتبناهـا الإجابـات الـتي ذكـرت 
مجا انخيــش نــم ءاوـللســي رضــوان االله تعــالى عليــه أو مــن غــيرهِ مــن علمــاء الطائفــة بشــكلٍ 

ى مقـــدمات فاســـدة إجمـــالي أشـــير إليهـــا وإنمـــا لا أطيـــل الوقـــوف عليهـــا لأني أراهـــا مبتنيـــة علـــ
 :هناك جملة من الأقوال يل الوقوف عليها فقط أشير إليها ولذلك لا أط
ــئِنْ أَشْــركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ عَمَلُــكَ (يقولــون أن هــذه الآيــات نزلــت  :القــول الأول ــانَ ( )لَ ــوْ كَ لَ

أن مثل هذا الكلام لأي أمرٍ كي تعلم فاطمة عليها السلام  ) فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ
لو كانت ابنتي فاطمة أي لو سرقت فأقمت عليها الحد أن مثل هذه الكـلام لا يـُقِنصُ مـن 

لـَوْ كَـانَ (قدرها وإلا لو كان يقِنصُ من قدرها لما قـال االله للنـبي لـئن أشـركت لمـا قـال لنفسـهِ 
يلحــق فاطمــة مــن هــذه العبــارة هــذا القــول الأول لبيــان أن الــقنص لا  )فِيهِمَــا آلِهَــةٌ إِلاَّ اللَّــهُ 
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فلذلك االله خاطب نبيـهُ  بـل تحـدث عـن نفسـهِ فـأوقف شـيئاً علـى شـيء شـرط شـيئاً لشـيء 
 .هذا قول 

أن قطع يد فاطمة  )لَئِنْ أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (قالوا لا أن المقصود هنا  : الثانيالقول 
 . عليها السلام لو تحقق فذلك من الشرك هذا قولٌ ثانٍ 

قال لا أن البين هنا خالف الأولى باعتبار هنـاك مـن العلمـاء مـن يعتقـد أن  : القول الثالث
النـبي يخـالف الأولى ربمـا تحـدثنا عـن هـذه القضـية في دروسـنا في شـرح �ـج البلاغـة  الشـريف 
أن النـــبي يخـــالف الأولى علـــى هـــذا المبـــدأ قـــالوا أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم خـــالف 

نــــطاخف اـــمطاف بـــهيلع ةـــسلا اــه ملابـــذا الخطـــاب وإلا المفـــروض لا يخاطبهـــا لكنـــه  الأولى
ــهو لىولأا فلاـيلآا هذـطخ تالأل بامـتخ لا نأ ةــمطاف اوبطاه ةبــذه الكلمــات وعجيــبٌ 
هــذا يجــوزون للنــبي أن يخــالف الأولى ويمنعــون الأمــة مــن مخالفــة الأولى علــى أي حــال جــوابٌ 

لـو هـذه مسـألة نحويـة مـا أريـد الإطالـة فيهـا ,أن مسـألة لـو  رابع أيضـاً ذكـروه قـالوا أن حـرف
فيها داخلة على جملة فيها شرطٌ وفيها جـواب شـرط وأن جـواب الشـرط لا يلـزم تحققـهُ هـذا 
مبحث في علم النحـو بالنتيجـة أن جـواب الشـرط الموجـود في أخـر الجملـة لـئن أشـركت, لـو  

لزم تحهُقق في الجملة الشـرطية الـتي يـدخل كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا جواب الشرط لا ي
ـهيلــلحا اــــل فرـــل ةادلأا وـــه وـــبيرقت هذـــباجلإا ًاـــلا تاـــجأ تيــه اوبابـــا عـــن هـــذه القضـــية  أمـــا 

فــإني أرى أن هــذه اجلأوبــة بنيــت علــى مقــدمات فاســدة المقــدمات الفاســدة  للعــطبالنســبة 
ان يجهـل بأشـياء كثـيرة التي بنيت عليها هي هكذا  ومن خلال هذا الكلام يعني أن النـبي كـ

وأن فاطمة عليها السلام كانت تجهـل بأشـياء كثـيرة والآن أبـين الكـلام الآن النـبي صـلى االله 
عليه وآله وسلم تعجّب في البداية قال لو كانت أبنتي فاطمة حزنت فاطمة نزلت الآية لـئن 

دتا تعجّـب أشركت ليحبطن عملـك حـزن النـبي نزلـت الآيـة لـو كـان فيهمـا آلهـة إلا االله لفسـ
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البين هذا التعجب أنا ذكرت جملة من الأسئلة لماذا حزنت فاطمة لماذا قـال النـبي لمـاذا حـزن 
البين لماذا تعجّب البين تعجب البين مـن أي شـيء التعجـب لا يكـون إلا عنـد المفاجـأة أيـن 
يكــون التعجــب؟ التعجــب يكــون عنــد الإنســان  إذا رأى شــيئاً أو سمــع بشــيء لم يخطــر في 

وإنما يكون التعجب حال المفاجأة يفُاجأ الإنسان بشيء حينئذ يتعجب فهذا يعـني أن باله 
ه ًلاهاـج ناـك ملـسو هـلآو هيلع هللا ىلص انيببـذه الأمـور أولاً جـاهلاً بأبسـط قواعـد الكـلام 
العربي إذا كـان النحـاة وأهـل العربيـة يعتـبرون هـذا الكـلام وجـائزاً خرجـوه فهـذا يعـني أن النـبي 

عليــه وآلــه كــان جــاهلاً بــالكلام العــربي  وهــذا كيــف يمكــن للنــبي هــم عامــة العــرب  صــلى االله
الـــذين كـــانوا يعيشـــون في بطحـــاء قـــريش وذي بطحـــاء مكـــة كـــانوا مـــن بلغـــاء العـــرب ومـــن 
فصحائهم وهـو الـذي يقـول صـلى االله عليـه وآلـه أنـا أفصـح مـن نطـق بالضـاد هـذا إذا أردنـا 

وجودة في عامـة البشـر فهـو نشـأ في بيئـة العـرب وتعلـم أن نقايس البين بالأوصاف البشرية الم
الفصاحة فكان أفصـح مـن نطـق بالضـاد  صـلى االله عليـه وآلـهِ وسـلم أمـا إذا أردنـا أن نظنـر 
إلى نبينــا أنــه هــو الــذي أوتي جوامــع الكلــم وهــو الــذي أوتي فصــل الخطــاب النــبي صــلى االله 

يــت فصــل الخطــاب فصــلُ الخطــاب عليــه وآلــه هــو الــذي يقــول أنــا أوتيــت جوامــع الكلــم أوت
جوامــع الكلــم الآن مــا نريــد أن نتحــدث عــن معــنى هــذين العنــوانين هــذا يخرنجــا عــن أصــل 

 :ذين العنوانين احديثنا لكن بالنتيجة هذه المطالب المذكورة في هذه الآيات داخلة تحت ه
عناهــا فــإذا قلنــا أن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه يتعجــب مــن نــزول هــذه الآيــات ومــن جهــة م

بحيــث يكــون التعجــب فحينمــا يبــين جبرئيــل المعــنى تتضــح  المعــاني عنــده إذاً المعــاني اللغويــة 
 .أولاً غيصلا بينلا نكي لم ةيبرعلا ه ًالماعبا هذا 

نحن نعتقـد وهـذا في عقيـدتنا أن القـرآن نـزل دفعـة واحـدةً علـى صـدر النـبي صـلى االله  :ثانياً  
إجمــالي بالآيــات وإن كــان علمــه تفصــيلي صــلى االله عليــه عليــه وآلــه فعنــدهُ عِلــمٌ علــى الأقــل 
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إجماليـاً بكـل آيـات الكتـاب لأن القـرآن نـزل في علمه أن له علماً  الآراءوآله لكن على اقل 
 .وآله في ليلة القدر دفعة واحدة على صدرهِ الشريف صلى االله عليه 

يــف تخفــى عليــه مثــل هــذه عــالمٌ بمــا كــان ومــا يكــون ومــا هــو كــائن كثم أننــا نعتقــد أن النــبي  
ثانياً يحزن لأن االله قال له هكذا وهذا يعني أنه غير ، الأمور يعني أولاً لا يدري بحزن فاطمة 

ــبَطَنَّ (متأكــد مــن نبوتــهِ لأن النبــوة تلازمهــا العصــمة فالبــاري إذا قــال لــه  ــركَْتَ لَيَحْ ــئِنْ أَشْ لَ
نـبي لمـاذا حـزن النـبي حـزن النـبي بحسـب يعني أن البين سيقع في الشرك ولماذا حـزن ال )عَمَلُكَ 

ــــئِنْ (لأنــــه خوطــــب بأنــــك تقــــع في الشــــرك يحتمــــل أن تقــــع في الشــــرك ؟ التصــــور الســــاذج  لَ
بالنتيجة هذا خلاف لعصمتهِ صلى االله عليه وآله وهـو صـاحب  )أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 

عــن نبينــا صــلى االله عليــه العصــمة المطلقــة كيــف يمكــن أن تكــون هــذه المعــاني التافهــة غائبــة 
ه لئاـسلما هذـه لثم اوعقري نأ في ءاملعلا ضعب لغشني تىح ملسو هلآبـذه المرقعـات الـتي لا 

 .تبتني على علمٍ وثيق 
لجهلهــا بمعــنى  يهــا أفضــل الصــلاة والســلام ؟ حزنــت المســألة الأخــرى لمــاذا حزنــت فاطمــة عل 

حزنــت فاطمــة عليهــا أفضــل الصــلاة كــلام النــبي قطعــاً لا يمكــن هــذا وهــي البليغــة الفصــيحة 
والسـلام ألشــكٍ منهــا في عصــمتها وهــذا لا يمكـن هــذا لا يمكــن أبــداً تشــك في عصــمتها إذاً 
أين اليقين إذاً أين يقينها صلوات االله وسلامه عليها وهي التي لا تجد لبيتها سقفاً إلا عرش 

أيـن يقينهـا أحزنـت فاطمـة رب العالمين كمـا يقـول بـاقر العـترة صـلوات االله وسـلامه عليـه إذا 
لأن البين قالها وكيـف تحـزُن وكيـف تحـزُن وهـذا خِـلافٌ للتسـليم للنـبي ومـن أشـدُ تسـليما مـن 
فاطمة للبين بل هـي ذات النـبي بـل هـي عـين النـبي صـلى االله عليـه وآلـه حـتى لـيس صـحيحاً 

يــه وآلــه أن أقــول أن فاطمــة ســلمت للنــبي لأن هــذا يعــني أني فصــلتها عــن النــبي صــلى االله عل
هي روهح التي بين نجبيه كما قـال صـلى االله عليـه وآلـه  وحينئـذ لمـا كانـت هـي روحـه الـذي 
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بين نجبيه فما يعتلج في قلبهِ يعتلجُ في قلبها  وما يكون في باطهِن يكـون في باطنهـا  ومـا في 
روحـه قلبهِ من علمٍ هو في قلبها وما في قلبـهِ مـن نـورٍ هـو في قلبهـا أيضـاً هـو هـذا معـنى هـي 

التي بين نجبيه فهذه المعاني حزنت فاطمة أنا لا أُشكِل على أصـل الروايـة وإلا توجـد عنـدنا 
روايــات وإن كانــت هــذه الروايــة بحســب الظــاهر عاميــة لكــن عنــدنا مــن طريــق أهــل البيــت 
صلوات االله   عليهم أجمعين روايات كثيرة من هذا القبيل وحديثي عن هـذه الواقعـة باعتبـار 

 .ها السؤال عن
لكن هنـا أشـير إلى قواعـد عامـة لفهـم أمثـال هـذه الروايـات الـواردة عـن أهـل البيـت صـلوات 

هكـــذا علـــى ســـذاجتها وروايـــة ، االله علـــيهم أجمعـــين وإلا هـــذه الروايـــات إذا نأخـــذها هكـــذا 
تــدريها خــيرٌ مــن ألــف روايــةٍ ترويهــا  وإنمــا يعُــرف منــازل الرجــال علــى قــدر روايــتهم عــن أهــل 

مــن أهــل البيــت أعرفــوا منــازل الرجــال علــى قــدر روايــتهم عنــا وفهمهــم منــا  البيــت وفهمهــم
الفهم الذي أيضاً يرجع لنتاجات الإنسان الخاصة يقع في الخطأ وإنما الفهم الصـائب الـذي 
يرجــع إلى العــين الصــافية إلى عــين آل الرســول صــلوات االله علــيهم أجمعــين فــا أعرفــوا منــازل 

ه انل روصت تيلا تاياورلا هذه لاثمأف انم مهمهفبذا التصوير الرجال على قدرِ روايتهم عنا 
الساذج هـذا بالنسـبة للفهـم السـاذج وإلا الـذي يفهمهـا فهمـاً صـحيحاً لا يجـد هـذه المعـاني 
أن فاطمــــة حزنــــت لقــــول النــــبي وهــــذا خــــلاف للتســــليم وهــــذا جهــــلٌ في المعــــاني اللغويــــة في 

صلى االله عليه وآله حزن لنزول هذه الآية الكلمات وشكٌ في العصمة كيف تحزن وان البين 
وهذا شكٌ في نبوتهِ صلى االله عليه وآله وهو يعلم أنه هو الفاتح وهـو الخـاتم صـلى االله عليـه 
ـلآـنأو هـه هـهو لولأا وـخلأا وـه رـلعي وه مبــذه المعــاني صــلى االله عليــه وآلــه كيــف يشــكُ في 

فاجأة والمفاجأة تأتي مـن الجهـل فـرع نبوتهِ ثم ماذا يتعجب بعد ذلك والتعجب متفرعٌ عن الم
ــف نـهلجا عورـسنلإا نلأ لـكي لم ناـلماع نه ًابــذا الأمــر ففــوجئ بــه هــذه المعــاني تجــري علــى 
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أمثالي وأمثال غيري لا علـى رسـول االله ولا علـى فاطمـة عليهـا أفضـل الصـلاة والسـلام هـذه 
ما تجري علـى آل الرسـول معاني الحزن المبتني على الجهل ومعاني التعجب تجري على أمثالنا 

صلوات االله عليهم أجمعين إذاً يا تـرى مـا المـراد مـن هـذه المعـاني أن فاطمـة حزنـت وأن النـبي 
حزن وأنه تعجب لمـا قـال النـبي هـذه الكلمـة مـا المقصـود مـن مقـل هـذه الأمـور هنـاك قـانونٌ 

نونٌ بينـه صـادق بينـه صـادق العـترة ومـن هـذا القـانون نحـن ننطلـق ونتفـرع في معرفـة المعـاني قـا
العـــترة صـــلوات االله وســـلامه عليـــه مـــاذا قـــال في الكـــافي الشـــريف لشـــيخنا الكليـــني عطـــرَ االله 

قال ما كلم رسول االله صلى االله عليه وآله العباد بكهن عقلهِ قـط يعـني ولا  مرقده ماذا قال ,
مل على أساس مرة ولا حالة تكلم مع الناس وفقاً لمقاييسه صلى االله عليه وآله وإنما كان يع

المــداراة والــذي يقــول أنـّــا معاشــر الأنبيــاء أمُِرنـــا بمــداراة النــاس كمــا أمُِرنـــا بــأداء الفــرائض بـــل 
قحيقـة التربيـة النبويـة مبتنيـه علـى هـذا الأمـر وهـذا الحـال لـيس فقـط في النـبي صـلى االله عليــه 

رسـول االله العبـاد  وآله وإنما في الصدّيقة وفي كل الأئمة صـلوات االله علـيهم أجمعـين فمـا كلـم
بكنــه عقلــه قــط وإنمــا كــان يراعــي عقــومله وهــذا واضــح في ســيرتهِ وهــذا واضــحٌ في ســيرة أهــل 
البيت يعـني أن النـبي كـان يجهـل أن عليـاً هـو الـذي يتـزوج فاطمـة حـتى عنـدما يـأتي أبـو بكـر 

يعلـم  ويأتي عمر وفلانٌ وفـلان مـن هـؤلاء الطغـام لخطبتهـا فيقـول إني أنتظـر أمـر االله مـا كـان
بذا البين صلى االله عليه وآله وإنما أراد أن يبين للأمة  أن زواج علي من فاطمة هو مـن االله 
لكن لو هكذا أخبرهم لما صـدقوه لـو هكـذا أخـبرهم لمـا صـدقوه ولـذلك  وإلا النـبي لا يعلـم 
بــذا كيــف يمكــن ثم أن النــبي صــلى االله عليــه وآلــه لا يعلــم قحــائق هــؤلاء لأنــه مــن قولــه إني 
أنتظر الجواب من االله سبحانه وتعالى يعني أنـه يظنـر في هـؤلاء ربمـا هـم أكفـاء لفاطمـة لكنـه 
يريـــد التعيـــين مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى يعـــني أن النـــبي يجهـــل بأسمـــاء أهـــل البيـــت حـــتى ينتظـــر 
التســـمية للإمــــام الحســــن أن تــــأتي مـــن الســــماء نعــــم هــــو هـــذا تشــــريفٌ نحــــن لا ننكــــر هــــذه 
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ية نزلـت مـن السـماء هـذه المعـاني لا ننكرهـا لكـن لا يعـني أن النـبي كـان الروايات وأن التسـم
 ــب ًلاهاـيك لاإو كلذـيبنلأاو فـم ءاـلِبُق اـبن تهوتم إلا بأخــذ العهــود والمواثيــق علــيهم بنبــوة
نبينا وبولاية الأئمة كيف يمكن هذا يعني أن البين كـان لا يعـرف أن هـذا المولـود هـو الحسـن 
عليه السلام البين كان لا يعرف أن هذا المولود هو الحسين عليه السلام أبداً إذا كنا نتصـورُ 

الله   في نبينـا هـذا إذاً مـا هـو الفـرق فيمـا بيننـا وبينـه صـلى االله عليـه وآلـهِ وسـلم علـي صــلوات ا
عليـــه والـــذي أوتي وأعطـــي تمـــام علـــوم النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه أقـــرأ الروايـــات تجـــده يســـأل 
مسائل الآن أقـل النـاس خـبرةً بالمسـائل الشـرعية يعرفهـا تجـد الإمـام يسـأل عـن غسـل الجنابـة 
تجد الإمام والإمام لا يجنب الإمام لا يجنب تجد الإمام يسأل عن غسل الجنابة وتجد الإمام 

أل عـن كيفيـة الوضـوء وهـو في عمـر العشـرين في أيـام في المدينـة والإمـام يجلـس بـين يـدي يس
البين ويسأله عن الوضوء  يعني هذه المدة التي مرت من عمـر الإمـام لم يكـن يعـرف الوضـوء 
هــذه مســائل تحتــاج إلى توقــف تحتــاج إلى تأمــل إنمــا كــان يســأل الإمــام هكــذا لأن أصــحاب 

لعـــل  هـــذه المســـائلء التافهـــة الإمـــام يريـــد أن يســـأل ه إلا عـــن الأشـــياالنـــبي مـــا كـــانوا يســـألون
ولذلك عمر نفسه في أيام خلافتهِ لما كان يسألونه عن بعـض أصحاب البين يعلمون بذلك 

المسائل في قضايا الديات والقضاء يقول مـا أعـرف مـن هـذا شـيء قـالوا أيـن كنـت ألم تكـن 
ني عـن ذلــك الصـفق بالأســواق مـن الصــباح إلى مـع النــبي صـلى االله عليــه وآلـه قــال لقـد شــغل

 الليل يدور في الأسواق هذا في كتب العامة موجود لقد شغلني عـن ذلـك الصـفق بالأسـواق 
كـان هنـاك سـوق مفتـوح عنـد البقيـع يبيعـون فيـه أشـياء مختلفـة وبيع الخيوط والقـر وفي البقيـع  

ق بالأسـواق هـؤلاء الـذين وهذا كان يجلـس يبيـع الخيـوط والقربـة لقـد شـغلني عـن ذلـك الصـف
وتركوك قائما البين يخطب لما سمعوا بالقافلة دخلـت إلى المدينـة تركـوا النـبي وهـو يخطـب الآيـة 
صريحة في سورة الجمعة  وتركوك قائماً وانصرفوا إلى اللهو والتجارة سمعوا الدفوف لما دخلت 
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ل لمــا تركــوك إلى اللهــو إلى المدينــة هــذه القافلــة كانــت معروفــة تضــرب قبلهــا الــدفوف والطبــو 
والتجــارة  اللهــو هــو هــذا ضــرب الــدفوف والطبــول  والكثــير مــنهم مــا كــان يريــد أن يشــتري  
كــان يريــد أن يتفــرج  وتركــوا النــبي قائمــا يخطــب لم يبقــى معــه إلا أنفــار لا يتجــاوز عــددهم 

مـع أصابع اليد  علي وسـلمان واضـراب سـلمان رضـوان االله تعـالى علـيهم هـؤلاء الـذين بقـوا 
ـنـ, بي ـنلاـفي شيــعي ناــك بي  اذــه لــثمامجلتمــع المــنحط الــذي لا يعــرف قيمــة للنــبي صــلى االله 
عليه وآله وسـلم وإلا أوس ابـن الصـامت أوس ابـن الصـامت يظـاهر زوجتـه والظهـار موجـود 
في الجاهليــة لكــن الموجــود في الجاهليــة أن الرجــل إذا قــال لزوجتــهِ أنــتي علــيّ كظهــر أمــي تحــرم 

تخـــرج مـــن بيتـــه وهـــذا عنـــدهم مـــن الأعـــراف القاســـية ومـــن يرجـــع إلى زوجتـــه بعـــد  عليـــه أبـــداً 
الظهار كمن تزوج أمه عرف قاسي كان عند العـرب أوس ابـن الصـامت في المدينـة كـان مـن 
الأنصار شيخ كبير أختلف مع زوجتهِ قال لها أنتي عليّ كظهر أمي لا زالت أفكار الجاهليـة 

 ..مجا ةروس هذه ءاج يمأ رهظك ّيللادلةمُعشعشة في رؤوسهم  قال لها أنتي
 ....)إلى هنا ينتهي الوهج الأول من الكاسيت(...

الموجودة في الكتاب الكريم تتحدث عن هذه الواقعه هي هذه التي جاءت تشـتكي وتجـادل 
 هـتثدحو بيـنلا لىإ تءاـجف  تماـصلا نـبا سوأ ةـجوز  هـلآو هـيلع هللا ىلص بينامجا نلآلـال 

ذكر تفاصيل القصة البين ماذا قال لها قال أنه لو يأتني في ذلـك كتـاب لم ينـزل ما يسع أن أ
علــي في ذلــك كتــاب لم ينــزل علــيّ في ذلــك كتــاب حــتى أحكــم ببنــكِ وبــين زوجــك ومــا أنــا 
بينلا نأ نيعي ينفلكتلما ن ه ًاـلماع نكي لم هلآو هيلع هللا ىلصبـذا الحكـم هـذا حكـمٌ جزئـي 

لتشـريع علـى أي حـال لا نريـد أن نـدخل وبالنتيجـة التشـريعات  حكمٌ فرعـي والنـبي لـه حـق ا
كما يقول إمام الأمة رضوان االله تعـالى عليـه في كتابـهِ مصـباح الهدايـة يقـول التشـريعات هـي 
أصلاً من البين  االله سبحانه وتعالى أوكل البين بأن يشرع فشرع البين وهكذا الإمام صـلوات 



في سبب نزول آيتين وعلاقة ذلك بالزهراء صلوات االله عليها                                     لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  

شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام                                                                           
               

 

  )14 ( 

سـألة فيهـا اختلافـات كثـيرة وشـرقوا وغربـوا  لكـن القـول االله وسلامه عليه وإن كانـت هـذه الم
الفيصــل هــو هــذا والــذي يظهــر مــن رواياتنــا الشــريفة علــى أي حــال مــا نريــد أن نــدخل في 
تفاصيل هذه المسألة يعني أن البين سواء كان مُشرعاً أم لم يكن مُشرعِاً يعني أن االله لم يعلم 

ل مله لا تـأتوا الصـلاة وأنـتم سـكارى مـا كـان يعلـم البين تمام الشرائع يعني أن البين عندما قا
أن الخمــــر حــــرام وان يعلــــم أن الخمــــر حــــرام منــــذ البدايــــة وإنمــــا القــــوم لا يحتملــــون القــــوم مــــا 
يتحملــون لا بــد أن يجــاريهم لا بــد أن يــداريهم شــيئاً فشــيئاً وهكــذا في ســائرِ غــزوات النــبي 

ا ومــا أريــد أن أكثــر مــن هــذه الأمثلــة وهكــذا في ســائر شــؤونات حيــاة النــبي  والمقــام طــال بنــ
لكــن أشــير إلى مثــال واحــد تتوضــح لــك فيــه الصــورة وهــذا المثــال إنمــا أذكــره لأن كثــير مــنكم 
يحفظــهُ أو قــد سمــع بــهِ الإمــام الحســن والحســين صــلوات االله عليهمــا في أيــام صِــباهما بالنتيجــة 

ا وعلـى كـل مـن في ارلأض الإمام عندنا معصوم مُذ أن كان في بطن أمه والإمام حجة علينـ
والســماء منـــذ أن كـــان في بطــن أمـــه صـــلوات االله وســـلامه علــيهم ولـــذلك المعصـــوم حـــتى في 
صباه لا يلعب ولعبه يكون حجة ما يصدر مهن في جميع حالاته حجـة علينـا الإمـام الحسـن 
والإمـــام الحســـين لمـــا يريـــا ذلـــك الشـــيخ الـــذي لا يحُسِـــن الوضـــوء مـــاذا يفعـــلان ألا يظهـــران 

تخاصم فيما بينهما  يظهران التخاصم فيما بينهما ويأتيان إلى هذا الشـيخ أصـلاً قصـة لا ال
واقع لها ليس هناك من اختلافٍ بين الحسن والحسـين لكنهمـا لـو جـاءا إلى الشـيخ مـا أخـذ 
بكلامهما وإنما جاءوا عن طريق المداراة فقالوا له أنـت احكـم بيننـا فلمـا نظـر إلى وجوههمـا 

لا أعـرف الوضـوء مـا كـان أحـدٌ منهمـا في قلبـهِ مشـكلة علـى الأخـر ومـا كـان  قال أنـا الـذي
يوجــد تخاصــم فيمــا بينهمــا وتخاصــمٌ جلأــل وضــوء كيــف يمكــن هــذا تصــور هــذه المعــاني في 
إمـــامين معصـــومين صـــلوات االله عليهمـــا فأمثـــال هـــذه التصـــرفات الكثـــيرة في أئمتنـــا أو مـــثلاً 

ن يحــدث مثــل هــذا الخصــام هــذا في رواياتنــا خصــام خصــام بــين الأمــير وبــين الزهــراء يمكــن أ
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لأي شـــيء أيهمـــا أحـــب إلى النـــبي وينتشـــر خــــبر الخصـــام في المدينـــة ويجلـــس النـــبي للفصــــل 
ويجتمع الأصحاب فيقول عليٌ أحب أليّ أحبُ إلى قلبي منكِ علـي لـه حـب الرجـال وأنـتِ 

تعلـم مـا في قلـب النـبي  لكِ عـز الولـد علـي أحـب إلى قلـبي هـو لـيس المـراد هنـا أن الزهـراء لا
ولا أن الزهراء لا تعلم منزلة علـي صـلوات االله وسـلامه عليـه وعليهـا القضـية هنـا لأنـه بعـض 
المسائل إذا أثيرت بأسلوبٍ معين هذه بمثابة الوسائل التعليمية للناس كما قال صادق العترة 

لو قلنا أطفال كثير علينا  أن البين ما كلّم العباد بكهن عقله وما العباد قيمتهم إلى البين حتى
ولولا آل محمد لكنا كالبهائم الإمام العسكري صلوات االله عليه يقول لولا آل محمـد لكنـتم  
هو مئاـهبلابــائم وكثـير بالقيــاس إلى رسـول االله صــلى االله عليــه وآلـه وســلم فهـذه الأمــور الــتي 

مثالنا بل في بعضِ تُذكر في روايات أهل البيت وتصرفات تذكر وكأ�ا تصرفات تصدر من أ
احلأيان نحن نأنف منها إنما كانت على سبيل التعلـيم وإلا أهـل البيـت مـا أظهـروا شـيئاً مـن 
ـه تىـح مـهعقاـملكتي يذـلا توـصلا اذـم هـب نوهاوـصأ اورـهظأ اتم اقلحيقــة الروايـة في الكــافي 

لمـات الشريف  رواية ربما تستغرب من مثل هذه الكلمات الاستغراب نتيجة الابتعاد عن ك
 .أهل البيت 

الروايـــة في الكـــافي الشـــريف عـــن إمامنـــا الكـــاظم صـــلوات االله عليـــه يرويهـــا علـــي ابـــن محمـــد 
النـــوفلي بإســـناد صـــاحب الكـــافي رحمـــة االله عليـــه علـــي ابـــن محمـــد النـــوفلي يقنـــل عـــن الإمـــام 
الكـــاظم عليـــه الســـلام يقـــول ذكـــرت الصـــوت عنـــد علـــي ابـــن محمـــد في محضـــر إمامنـــا بـــاب 

ـــيح ، ث عـــن الصـــوت الحـــوائج يتحـــد الصـــوت الإنســـاني بشـــكل عـــام الصـــوت الجميـــل القب
ذكرت الصوت عنـده فمـاذا قـال إمامنـا أبـو الحسـن صـلوات االله وسـلامه عليـه قـال أن علـي 
ابن الحسين عليهمـا السـلام كـان يقـرأ يعـني يقـرأ القـرآن بصـوتهِ فلربمـا يمـر بـه المـار فصـعق مـن 

ن حسن صوتهِ هذا الصعق من حسن صـوتهِ لاحـظ حسن صوتهِ فلربما يمر به المار فصعق م
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تتمة الكلام ليس من تمام الصوت يقول وأن الإمام لو أظهر من ذلك شيئاً لما تحملهُ الناس 
لحسهن لو أن الإمام يعني مع ذلك هذا المعنى الذي ظهر من الإمام السجاد عليه السلام لم 

مله الناس من حسهِن قلت يا ابن رسـول يكن قد أظهر شيئاً وأن الإمام لو أظهر شيئاً لما تح
االله أولم يكــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه يصــلي بالنــاس ويرفــع صــوتهُ بــالقرآن ألم يكــن 
يرفـــع صـــوته بـــالقرآن قـــال نعـــم إن الرســـول أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم يحُمِـــل 

وأمثالها الوقـت مـا يسـع أن الناس من خلفهِ ما يطيقون كان يحملهم ما يطيقون هذه المعاني 
ألملــم طالــب أخــرى لا بــد أن أشــير أليهــا أبســط الكــلام في جهــات أخــرى بالنتيجــة هنــاك م

الحــديث مــن جهاتــهِ بقــدر مــا أتمكــن هــذه الحــالات مــثلاً هــذا الصــوت هــذا الصــوت أهــل 
هولق في ام نورهظي فيك ًاذإ هورهظأ ام تيبلبم هو هذا الصـوت مـا ظهـر منـه شـيء يقـول 

لإمــام لــو أظهــر منــه شــيئاً لمــا تحملــه النــاس مــن حســهِن والروايــة في الكــافي الشــريف عــن أن ا
إمامنا باب الحوائج صلوات االله وسلامه عليه إذاً أهل البيت صـلوات االله علـيهم أجمعـين في 
ـصهافرتم كــانوا يعــاملون النــاس بقــدر عقــومله فمــا ظهــر مــنهم هــذا الحــزن الــذي ظهــر مــن 

م إنمـــا هـــو حـــزنٌ تعليمـــي إظهـــارٌ للحـــزن إذاً كيـــف يكـــون معـــنى القصـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلا
بالشكل الإجمالي بالشكل الإجمالي النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أراد أن يبـين للنـاس أن 
الحدود لا بد أن تقام فذكر لهـم أمـراً مسـتحيلاً أنـه لـو كـان ذلـك مـن فاطمـة لأقمـت عليهـا 

ناس أن الحدود لا بد أن تقام ولا نقاش في ذلك هـذا أولاً الحد حتى يثبت معناً في نفوس ال
وفاطمــة عالمــة بــذلك وإنمــا حزنــت لأي أمــر أظهــرت الحــزن لــئلا يتصــور بعــض المســلمين أو 
يتصور بعض من وصل أليهم الكلام أن هذا الأمر يحتمل في فاطمة فـأظهرت الحـزن جلأـل 

ن عملك بيناً أن هذه المعاني التي الناس إظهار للحزن وهذه الآية أنزلت لئن أشركت ليحبط
نُسبت للزهراء بشـرط لـو يمكـن أن تنسـب حـتى للنـبي بـل يمكـن أن تنسـب حـتى الله سـبحانه 
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وتعالى وإنما أظهر النـبي حزنـه كـي يستشـعر النـاس بعـد ذلـك قيمـة معـنى الآيـة الـتي نزلـت لـو  
ن التعليمـي لإلفـات كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا وهذه القضية مجرد كانت علـى نحـو الحـز 

نظـر النــاس أمـا مــاذا نســتفيد مـن الواقعــة أيـة أمــور الــتي يمكـن أن نســتنتجها مـن هــذه القصــة 
أولاً نستفيد من هذه الواقعة عظمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وأين تكمن عظمة 

له قـال لـو  الزهراء صلوات االله وسلامه عليها تكمن عظمة الزهراء أن البين صلى االله عليه وآ
كانت أبنتي فاطمة أي لو سرقت لو كانت أبنتي فاطمة لأقمت عليها الحد فجـاء الخطـاب 
للنـــبي لـــئن أشـــركت ليحـــبطن عملـــك والشـــرك لا يمكـــن أن يكـــون متعلقـــاً بـــذات النـــبي لأن 
الشرك أين يكون الشرك يكون في القلوب وفي الذوات التي هي بعيدة عن االله وأما القلـوب 

معــنى الشــرك القلــب الــذي يكــون عرشــاً للــرحمن لا  ليهــاإ لا يمكــن أن يتطــرق القريبــة مــن االله
يمكن أن يتطرق أليـه الشـرك وقلـب نبينـا عـرشٌ للـرحمن صـلى االله عليـه وآلـه قلـب نبينـا عـرش 
فكيف يمكن القلب الذي يستوي فيه الرحمن ويستوي عليـه الـرحمن ويمُـلأ بنـور الـرحمن كيـف 

يمكـن فكمـا أن الشـرك مسـتحيلٌ علـى الـذات النبويـة وكمـا أن يمكن أن ينفذ أليـه الشـرك لا 
وجــود الشــريك واجــب العــدم لــو كــان فيهمــا آلهــة إلا االله  كمــا أن الشــريك للبــاري واجــب 
العدم بالضرورة  الشرك للبين واجب العدم بالضرورة وأيةُ نقيصـةٍ أيضـاً واجبـة العـدم بالنسـبة 

 .أولاً يكشف عن عصمتها المطلقة للزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وهذا 
وثانياً يكشف عن عظمة مقامها عند الباري سبحانه وتعالى بحيث أنه لمـا نُسـب أليهـا هـذا 
المعنى نسب المعنى إلى نفسه الباري سبحانه وتعالى ونسب المعنى إلى نبيهِ وهـو أحـب الخلـق 

طمـــة وأن االله يغضـــب أليــه وهـــذا المعـــنى يتجلـــى في الحـــديث الشـــريف أن االله يرضـــى لرضـــا فا
لغضــب فاطمــة عليهــا أفضــل الصــلاة والســلام هــذين المعنيــين معــنى العظمــة ومعــنى العصــمة 
نســتفيده مــن هــذه الواقعــة ومعنــاً ثالــث نســتفيده أيضــاً مــن هــذه الواقعــة وهــو التأديــب للأمــة 
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ليـه تأديب هـذه الأمـة لأنـه ورد في رواياتنـا الشـريفة عـن الإمـام الرضـا صـلوات االله وسـلامه ع
أيــاكِ أعــني (لــئن انــه هــذه الآيــة الشــريفة وبشــكلٍ عــام القــرآن يقــول أن القــرآن نــزل بلســان 

روـياـع ةدراو تاـملإا نـصلا ماـع قداـملإا نـضرلا ماه ابــذا الخصــوص أن ) وأسمعــي يــا جــارة 
والإمـام الرضـا في كلامـه مـع هـذا الـذي  )إياكِ اعـني وأسمعـي يـا جـارة(ه لزن نآرقلبذا المعنى 

في مــا نُسِــبَ إلى الأنبيــاء في القــرآن الكــريم مــن أخطــاء والنــبي يبــين هــذه المعــاني فلمــا  يناقشــه
يــذكر لــه هــذه الآيــة في الخطــاب مــع النــبي لــئن أشــركت ليحــبطن عملــك قــال هــذا خطــاب 

ومعــنى هــذه الآيــة بالــذات في روايــات أهــل ) إيــاك أعــني وأسمعــي يــا جــارة(للأمــة مــن بــاب 
هذا خطاب للأمة وموهج للبين صلى االله عليـه وآلـه  )لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْركَْتَ (البيت 

 .الروايات الواردة عن أئمتنا  لئن أشركت في ولاية علي شريكاً أخر
وَإِنْ لــَمْ (الــوارد في رواياتنــا هــو هــذا عــن أهــل البيــت في تفســير هــذه الآيــة كمــا قــال البــاري  

لـَئِنْ أَشْـركَْتَ ) ( وَإِنْ لَمْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (نفس المعـنى )  تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 
نفس المعنى الموجود في هذه الآية الشريفة فإن لم تفعل فما بلغـت رسـالته  )لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 

في هـذه الآيــة  فهـذا الخطــاب هنـا )لـَئِنْ أَشْـركَْتَ لَيَحْــبَطَنَّ عَمَلـُكَ (هـو نفسـه في هـذه الآيــة 
الشريفة ومجمل ما في هذه الواقعة هو تأديب للأمـة في كيفيـة تعاملهـا مـع أهـل البيـت بنحـوٍ 
عــام ومــع الزهـــراء عليهــا الســلام بنحـــوٍ خــاص تأديــبٌ إن لا يتطـــرق حــتى إلى الــذهن نســـبة 
الخطــأ أو نســبة القنيصــة أو تصــور الخطــأ أو تصــور القنيصــة في ذات فاطمــة عليهــا الســلام 

كمــا يحــق لنــا أن لا نتصـور الشــريك للبــاري لــو كـان فيهمــا آلهــة إلا االله لفســدتا كمــا لا   لأنـه
يحق لنا أن نتصور شـريكاً للبـاري كـذلك لا يحـق لنـا أن نتصـور أن النـبي يشـرك لـئن أشـركت 
ليحــبطن عملــك كــذلك لا يحــق لنــا أن ننســب نقصــاً إلى فاطمــة ونســبة الــقنص تــارة تكــون 

تصــور وهــذا تأديــب للأمــة وبيــان صــريح للأمــة أنمــا قــال النــبي  ذلــك بــالكلام وتــارة تكــون بال
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رحمة بالناس قال البين حتى يتحسس النـاس المعـنى الـذي يريـده وإلا مـا كـان النـبي يقصـد أن 
ينســب الــقنص إلى فاطمــة صــلوات االله وســلامه عليهــا إنمــا أراد النــبي أن يثبــت المعــنى والنــبي 

أمثـال هـذه الجمـل بـل يبـذل نفسـه لهدايـة النـاس وهـذا صلى االله عليه وآلـه لـيس فقـط يـذكر 
معـــنى رحمـــة أهـــل البيـــت وهـــذا معـــنى رحمـــة البـــاري والبـــاري ســـبحانه وتعـــالى عنـــدما يقـــول في 
الحــديث القدســي أنــه مــن أحبــني أحببتــه ومــن أحببتــه عشــقته ومــن عشــقته قتلتــه ومــن قتلتــه 

خلـوق مـا قيمـة المخلـوق مـا قيمـة ديـة للم فعليّ ديته ومن علـيّ ديتـه فأنـا ديتـه البـاري يكـون
االله سبحانه وتعالى يقـول علـيّ ديتـه مـن قتلتـه في الحـديث القدسـي فعلـيّ ديتـه وأنـا المخلوق 

ديتــه البــاري يكــون ديــة للمخلــوق بالنتيجــة الديــة تكــون قيمــة للمقتــول أن البــاري ســبحانه 
عبـد وكنـت جرلـه وتعالى يكون دية للـ  بل يصل الكلام في احلأاديث القدسـية في وصـف ال

ه يـشيم تيلبـا البـاري يقـول عـن العبـد هكـذا  هـذا العبـد الـذي يتقـرب أليـه بالنوافـل فيكـون 
ـصـكي هرـعسم نونكو هــلجر تـلا هـشيم تيه يبــا البــاري ســبحانه وتعــالى بالنتيجــة هــذه المعــاني  
ةً أو حتى ما جاء في سورة ياسين يـا حسـرةً علـى العبـاد البـاري يتحسـر علـى العبـاد يـا حسـر 

علــى العبــاد هــذه المعــاني الــتي تشــير إلى رحمــة البــاري للعبــد وانــه عبــدي تقــدم أليّ شــبراً أتقــدم 
أليــك مــيلا هــو هــذا معــنى التقــدم ميــل أن االله يتقــدم إلى العبــد أكثــر ممــا يتقــدم العبــد إلى االله 

هـــذه المعـــاني  ،ـجردلا لىــلا ةـــكي تيــيد نوـــبعلل ةــكي دـــجر نوـــكأ لاــلجر نوـــلا هــشيم تيــه يبــا 
وردت في احلأاديـث القدسـية وفي الكلمـات الشـريفة المرويـة عـن آل رسـول االله صـلوات االله 

البيـت بـالخلق النـبي هنـا عنـدما  أهـلعليهم أجمعين هذا يكشف عن رحمة الباري وعن رحمـة 
يبـــين هـــذا المعـــنى لا يريـــد أن ينســـب نقصـــاً للزهـــراء صـــلوات االله عليهـــا وإنمـــا يريـــد أن يثبـــت 

وبٍ كـان حـتى ولـو كـان في ألفـاظٍ قـد يكـون فيهـا شـيء مـن الـقنص وإن لا المعاني بأي أسـل
يوجـــد نقـــص في هـــذه الألفـــاظ لكـــن حـــتى ربمـــا يتـــوهم بعـــض المتـــوهمين فيلصـــق فيهـــا بعـــض 
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الــقنص في ســبيل تثبيــت المعــاني في أذهــان النــاس وإذا ثبتــت هــذه المعــاني كــان صــلاح النــاس 
نفســه ويقــدم أهــل بيتــه صــلوات االله نــبي يقــدم فيهــا وكانــت هدايــة النــاس فيهــا  وبالنتيجــة ال

مــن هــذه ا نــال النــبي صــلى االله عليــه وآلــه علــيهم أجمعــين قــرابين جلأــل هــذا الأمــر وإلا مــاذ
مجا نم لان اذامو ةملتمع الذي كان يعيش فيه صلى االله عليه وآله البين على فراش مرضـه 

في مثواه صلوات االله وسلامه عليه وعلى  صلى االله عليه وآله والبين لما يدفن والبين لما يوارى
لاستئصال شئفة البيت النبوي المطهر وماذا يجتمعون ويخططون  أللعناءآله الأطهار والطغام 

فعلت الأمة  بآل رسول االله هذا المعنى الذي أشرنا أليه أن هذا فيـه إشـارة إلى تأديـب الأمـة 
علت الأمة وكيـف تعاملـت هـذه الأمـة مـع للتعامل مع الزهراء وللتعامل مع آل الزهراء ماذا ف

آل الرســول صــلوات االله علــيهم أجمعــين ومــا الــذي جــرى علــى بيــت النــبي بعــد حريــل النــبي 
هأرق تيـلا تاـيبلأا سيـق نـبا ميلـُس هرـكذ اـم لىإ يرـشأ ملـسو هلآو هيلع هللا ىلتـا في مقدمـة 

           .مللس 
 قــــــــــــال سُــــــــــــليم قلــــــــــــت يــــــــــــا ســــــــــــلمان

 

 أســــــــــتئذانُ هــــــــــل دخلــــــــــوا ولم يــــــــــكُ  
  

والـــذي  )الســـقيفة(هـــذا سُـــليم ابـــن قـــيس الهـــلالي صـــاحب الكتـــاب المعـــروف كتـــاب سُـــليم 
ومن لم يكن في بيته كتاب سُليم ما كان فـي بيتـه ( )أبجد الشيعة(سميه إمامنا الصادق ي

كمـــا يقـــو إمامنـــا الصـــادق   )شـــيء مـــن أســـرارِ آل محمـــد صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين
لى بعض الأمـور الـتي ذكرهـا سُـليم ابـن قـيس رضـوان االله تعـالى عليـه صلوات االله عليه أشير إ

 نسلحا مأ ةيمولظم نع ثدحتي يذلاو اذه ِهباتكوسلحاـمجاو لـيوط ثيدـح ينللـس طـال 
 .بنا وما أريد الإطالة عليكم 

لكــن أشــير إلى تلكــم اللحظــات الحاسمــة في تــأريخ الإســلام إلى تلكــم اللحظــات الحاسمــة في 
ع إلى تلكــم اللحظــات الحاسمــة في تــأريخ الظلــم والعــذاب الــذي صُــبّ علــى آل تــأريخ التشــي
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وتميز  فرُقِ فيها بين الحق والباطل رسول االله صلوات االله عليهم أجمعين تلكم اللحظات التي
لعنـة االله عليهمـا تلكـم اللحظـات الـتي ابتـدأت يز طريق حبـترٍ و رزيـق طريق علي وفاطمة وتم

عند باب الـدار نـادى عمـر يـا علـي إمـا  أللعناءار فاطمة لما اجتمع فيها الويلات في باب د
أن تخـــرج إلى  البيعـــة وإلا أضـــرمت عليـــك النـــار الزهـــراء صـــلوات االله وســـلامه عليهـــا كانـــت 

 أيــن المضــطر الــذي واقفــة خلــف البــاب ســيدي يــا صــاحب الأمــر ســيدي يــا ابــن رســول االله
أيـــن وجـــه االله الـــذي أليـــه يتوجـــه ؟ قـــوى أيـــن صـــدر الخلائـــق ذي الـــبر والتيجـــاب إذا دعـــا ؟ 

أيـن الطالــب بـذحول الأنبيــاء  وأبنــاء ؟ أيــن السـبب المتصــل بـين ارلأض والســماء ؟ الأوليـاء 
الزهراء عليها السلام كانت واقفة خلف الباب اللعين لما عرف أن الباب لا تفـتح ؟ الأنبياء 

عليها السلام تمانعهُ كانـت جمع الحطب سجر النار في الحطب ثم أخذ يدفع الباب وفاطمة 
تمانعــه وهــو يــدافع البــاب بعـــد ذلــك ركــل البــاب برجلــه فألصـــق الزهــراء علــى الجــدار ونبـــت 
المســمار في صــدرها صــلوات االله وســلامه عليهــا يقــول لمــا ألصــقتها إلى الجــدار بكــت بكــاءاً 

ني تذكرت كيـد عالياً  وندبت أباها يقول لما سمعت لها زفيراً عالياً كدت أن ألين وأنقلب لك
محمد وولوغ علي في دماء صناديد العرب حينئذ ماذا فعل اللعـين بعـد هـذه اللحظـات مـاذا 
هرض لعبا على خدها مـن ظـاهر الخِمـار حـتى تنـاثر قرطهـا حينئـذ مـاذا فعـل اللعـين سـيدي 
هرض رملأا بحاص ابا على كفها بالسوط هذه الكف التي قال عنها االله قبل قليل لما قـال 

لو كانت ابنتي فاطمة قال االله لو كان فيهما آلهـة إلا االله لفسـدتا هـذه الكـف الطـاهرة  البين
حــتى بفــي الأثــر مســوداً في  الــتي أرضــعت حســناً الــتي حملــت حســيناً دفعهــا اللعــين بالســوط

مثل الدملج في يدها الشريفة في كفها وفي ذراعها بعد ذلك ماذا فعل اللعين يقـول لمـا يدها 
هرصع الم ٍذئنيحف ةيناث ًةرم اتهرصع ًايتا الدماء أخذت الزهراء عليها السلام سمعت زفيرها ع

لما عصرها اللعين يقول سمعتها تقول يا أبتـاه أو هكـذا يفعـل بحبيبتـك حينئـذٍ نـادت يـا فضـة 
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أدركيني فلقد قتلوا ما في بطني ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف علم ما جرى عليها ولسـت 
سل صدرها خزانة الأسرار والبـاب والجـدار والـدماءُ شـهود صـدق مـا بـه  أدري خبر المسمار

 خفاءُ .
 
ــاعَةِ وَفي كُــلِّ ( ــهِ وَعَلــى آبائــِه في هــذِهِ السَّ ــةِ بْــنِ الحَْسَــنِ صَــلَواتُكَ عَلَيْ ـــهُمَّ كُــنْ لِوَليِِّــكَ الحُْجَّ الَلّ

 حَتىّ تُسْكِنَهُ أرْضَكَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَـهُ فيهـا طـَويلاً  ساعَة وَليِّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا
 ) وال محمد  بمحمدٍ 

 آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين
 ينا محمد واله الأطيبين الاطهرينوصلى االله على سيدنا ونب
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